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 قــــدم نائــــب رئيــــس مجلس الســــيادة 
السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
مخرجا سياســــيا مناســــبا لبــــلاده لحل 
مشــــكلة التطبيــــع مــــع إســــرائيل، التــــي 
تصاعد الحديث عنها مؤخــــرا، وبدا رفع 
اســــم الســــودان مــــن اللائحــــة الأميركية 
للــــدول الراعيــــة للإرهــــاب مرهونــــا بها، 
واعتــــرف حميدتــــي، الجمعة، بــــأن بلاده 
ترغــــب في إقامــــة علاقات مع إســــرائيل، 
وليس تطبيعا، للاستفادة من إمكانياتها 
المتطورة، مشددا على أننا ”مواصلون في 

هذا الخط“.
ويؤكــــد هــــذا الاعتــــراف أن الخرطوم 
ماضيــــة بصــــورة عملية فــــي العلاقة مع 
تل أبيــــب، وأن التصريحات التي صدرت 
عن مســــؤولين وقــــوى سياســــية برفض 
الربط بين الجانبين غير دقيقة، وأن هناك 
ما يشــــبه التوافق الخفيّ بــــين الكثير من 
الأطياف بشأن أهمية الخطوة، التي تحدّد 
مصير الكثير من القضايا في الســــودان، 
لكن الخلاف يدور حــــول طريقة إخراجها 

سياسيا.
وقــــدم حميدتــــي مــــا يمكــــن وصفــــه 
بالطريقة التي تتماشــــى مــــع المواطنين، 
ويمكــــن أن ترفــــع الحــــرج عــــن مجلــــس 
الســــيادة، ورئيسه الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، الذي تباحث في الإمارات الشهر 
الماضي مع مسؤولين أميركيين بشأن رفع 
اســــم بلاده مــــن قوائم الإرهاب ومســــألة 

التطبيع مع إسرائيل.
غير أن الإعلان عن الصفقة تأجل إلى 
إشــــعار آخر، بعد أن ارتفعت أصوات في 
الخرطوم رافضــــة أو متحفظــــة، ودخلت 
على الخط جهات عربية أحدثت تشويشا 

متعمدا.

انحياز أميركي

مــــن  كبيــــر  وعــــدد  البرهــــان،  يــــرى 
المســــؤولين، أن التطبيع مفتاح ســــحري 

لحســــم التردد الأميركي في رفع اســــم 
الســــودان من قوائم الإرهاب، 

ومدخــــل للحصول على 
مســــاعدات اقتصادية، 

ومــــن الضــــروري 
الاســــتفادة مــــن ذلك 
لتجاوز جانب معتبر 
من الأزمات الراهنة.

ولدى إدارة 
الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب 

خيــــار سياســــي اختبر في مصــــر، مفاده 
أن التعامــــل مع القيــــادات ذات الخلفيات 
العسكرية أفضل، والتفاهم معها سياسيا 
فــــي كثيــــر من الأمــــور المعقدة أســــهل من 
القيــــادات المدنيــــة، وهــــذا الاتجــــاه يبدو 
حاضــــرا فــــي الحســــابات الإســــرائيلية، 
ويعــــد تأييد المكــــون العســــكري، البرهان 
وحميدتي، لكســــر الجمود مع إســــرائيل 
إضافة نوعية لاســــتمرارهما في الســــلطة 

الانتقالية.
وقد يضمن هذا الخيار مكانا سياسيا 
بعدهــــا للبرهــــان وحميدتــــي، إذا مضت 
التصــــورات كما هو مخطــــط لها، بمعنى 
حصد نتائــــج إيجابية متعددة في الداخل 
من وراء ثمار العلاقة مع إســــرائيل، وكبح 
أيّ ممانعــــات منتظــــرة حيــــال المتاجــــرة 
بالدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في 
السودان، وتهيئة الأجواء لتقبل قائد منها 
بثياب مدنيــــة، على غرار الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي.

ورمــــى رئيــــس الحكومة الســــودانية 
عبدالله حمــــدوك، بالكرة في ملعب القوى 
السياسية، فمع تأييده الضمني للخطوة، 
فقــــد خشــــي، مثــــل البرهــــان، أن تعطــــي 
الخطوة قبلة حياة جديدة لقوى معارضة، 
في مقدمتها أنصار نظام الرئيس السابق 
عمر البشــــير الذين يجدون فــــي التطبيع 
ورقة قوية للضغط على السلطة الانتقالية 
وافتعال المشــــكلات معها، مع أن حميدتي 
قال إن البشير أبلغه صراحة من قبل بأنه 

سيطبّع مع إسرائيل.
وحلاّ لأزمــــة الجهة التــــي تمنح صك 
الاعتــــراف الرســــمي بإســــرائيل، وضــــع 
حمديتي بمهارة الكرة في ملعب الشــــعب، 
حيــــث دعــــا إلــــى معرفــــة آراء الشــــارع 
السوداني بشأن إقامة علاقات معها، قائلا 
”الشــــعب الســــوداني يقرر بعد استطلاع 
رأي عــــام“، ويخــــرج بذلك جميــــع أقطاب 
الســــلطة في الخرطوم من إشكالية أرّقتهم 

الأسابيع الماضية.
وتلاعب نائب رئيس مجلس الســــيادة 
بالألفاظ عندما شــــدد علــــى إقامة علاقات، 
وليــــس تطبيعــــا، بعد أن اكتســــت الكلمة 
الأخيــــرة معانــــي ســــلبية فــــي القاموس 
السياســــي العربي، وصنفها البعض على 
أنهــــا ”تنــــازل مجانــــي لإســــرائيل“ يضر 

بالقضية الفلسطينية.
الإســــلامية  الحركة  الرجــــل  وأحــــرج 
في الســــودان، التي تعتبر النظام التركي 
بقيادة رجب طيب أردوغان نموذجا جيدا 
للحكم الذي تريــــده للبلاد، لأن أنقرة تقيم 
علاقات دبلوماســــية كاملة مع إســــرائيل، 
ومن أوائل الدول التي اعترفت بها، وتملك 
شــــبكة عميقة مــــن التعــــاون الاقتصادي 
والعســــكري مع تلّ أبيب، وتنكر أنها تقيم 
تطبيعا مــــع إســــرائيل ويرتفــــع صوتها 
بالصخــــب أحيانــــا دفاعــــا عــــن القضية 

الفلسطينية.
وألمــــح حميدتــــي إلــــى صيغــــة بهذا 
المعنــــى وقــــت أن تحــــدث عــــن مصالــــح 
بــــلاده والــــدول التي تربطها حــــدودا مع 
إســــرائيل، وإذا كان الإسلاميون يرفضون 
الخطوات التي تقوم بها الخرطوم باتجاه 
العلاقات السياســــية مع تل أبيب، عليهم 
أولا أن يعلنوا موقفهــــم مما تفعله أنقرة، 
ويتبرأون من دعمها واحتضانها لهم، 

ويفكوا تحالفهم معها.
ضربت هذه الإشارة 
عدّة عصافير بحجر 
واحد، فتحت 
بابا للخرطوم 
للمضيّ 
في إقامة 
علاقات 
مع تل 
أبيب ربما 
بأقل قدر من 
الضجيج السياسي، 
وألجمت معارضي الخطوة.

وتحاشت السلطة قسوة النغمة التي 
اســــتخدمها البعض لرفــــض التطبيع بين 

كلّ مــــن الإمــــارات والبحرين وإســــرائيل، 
ووضعــــت القضيــــة فــــي ســــلة المصالــــح 
تحــــدد  كبوصلــــة  المتبادلــــة،  والمنافــــع 
الســــخونة والبرودة، وأبعدت الســــودان 
عــــن خنــــدق التنــــازلات السياســــية، في 
إشارة إلى اســــتعادة التجربتين المصرية 

والأردنية.

تحاشي الأخطاء السياسية

وقّعت كل مــــن القاهرة وعمّان اتفاقية 
ســــلام مــــع تــــل أبيــــب، وأقامتــــا علاقات 
الســــلام  أن  غيــــر  معهــــا،  دبلوماســــية 
والعلاقات ما زالا باردين، ولم يؤثّرا سلبا 
في غالبية المواقف السياسية والعسكرية 
التي تعتــــدي فيها إســــرائيل على حقوق 
الفلسطينيين، وعلى العكس ترتفع في كلّ 
مــــن البلدين أصوات رافضــــة للانتهاكات 
الجارية فــــي الأراضي المحتلــــة، أكثر من 
العديــــد مــــن الــــدول (تركيا وقطــــر) التي 
تتظاهر بأنها تقف في خندق المقاومة ضد 

إسرائيل.
تتجــــاوز عمليــــة إقامــــة علاقــــات بين 
الخرطــــوم وتل أبيــــب الحــــدود الظاهرة 
لرفع اســــم الســــودان من قائمة الإرهاب، 
والحصــــول علــــى مســــاعدات اقتصادية، 
ومكاسب سياسية من واشنطن والمجتمع 
الدولي، وتصل إلى مستوى آخر لم تظهر 
معالمــــه تماما بعــــد، لكنه قــــد لا يغيب عن 
خيال الســــلطة في الخرطوم، ويتعلّق بما 
نســــجته إســــرائيل من علاقــــات تاريخية 

متطورة مع الجارة إثيوبيا.
يريد السودان إحداث قدر من التوازن 
في هذه المعادلة، ففي ظل طموحات أديس 
أبابا لتكون رقمــــا إقليميا مهمّا، ورغبتها 
في أن يكون سدّ النهضة مشروعا تتجاوز 
والاســــتفادة  والكهرباء  التنميــــة  أهميته 
مــــن المياه عمومــــا، إلى حلقــــة من حلقات 
القــــوة الإثيوبيــــة الصاعدة فــــي الإقليم، 
والتــــي تمثــــل إســــرائيل أحــــد الداعمين 

لها.
إذا نجحــــت الخرطوم ســــوف تصبح 
ضمــــن هذه المعادلــــة وتحصد منها بعض 
الفوائــــد ويمكــــن أن تتجنــــب الكثيــــر من 
الآثــــار الســــلبية للطموحــــات الإثيوبيــــة 
في المســــتقبل، حتى ولــــو كانت الحكومة 
الحاليــــة في أديس أبابــــا تتمتع بعلاقات 

طيبة مع الخرطوم.
فــــي  السياســــية  الطبقــــة  أن  يبــــدو 
الســــودان تجــــد فــــي إســــرائيل فرصــــة 
لتعظيــــم الفوائــــد التي يمكــــن أن تحصل 
عليها من واشــــنطن وحســــمت أمرها في 
هذا المجال. فوســــط الأزمــــات المتصاعدة 
بالداخــــل والتحديات المحيطة بالدولة في 
الخارج وضيق الخيارات السياسية، تجد 
الســــلطة الانتقالية أن هذه القناة يمكن أن 
تســــاعدها على تخطّي جملة من العقبات 
وترسّــــخ قطيعتهــــا مع الماضــــي وميراثه 
القاتم، وكل ما انطوى عليه من مشــــكلات، 
لعبــــت دورا حيويا في الحالــــة الغامضة 

التي وصل إليها السودان الآن.

 إسطنبول – لا يبدو أن العلاقة الوثيقة 
بين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين 
قــــد تســــتمر إلى مــــا لا نهايــــة، وإذا كان 
الطرفان نجحا في تجاوز الخلاف بشــــأن 
ســــوريا ثم ليبيا، فإن التدخل التركي في 

أذربيجان قد يفجر تلك العلاقة.
والآن، مــــع عودة الاشــــتباكات الأكثر 
دموية منذ عقود إلى منطقة ناغورني قره 
باغ الأرمينيــــة الانفصالية في أذربيجان، 
يتم اختبــــار العلاقة بــــين الزعيمين وفق 

محلّلين.
فبوتين الذي ينظر إلى منطقة القوقاز 
المضطربة علــــى أنها جزء مــــن ”الخارج 
القريب“ لروسيا، يريد أن تدفن أذربيجان 
المســــلمة وأرمينيا المســــيحية عداوتهما 

التاريخية لكي يحل السلام.
لكن أردوغان لا يريد الأمر نفسه، فهو 
يحض أذربيجان علــــى مواصلة حملتها 
حتى ينســــحب الانفصاليون الأرمن ”من 

كل شبر من الأراضي الأذرية“.
وقال أوزغور أونليسارشيكيلي مدير 
مكتب أنقرة في صندوق مارشال الألماني 
– الأميركي ”إن تركيا وروسيا منخرطتان 
في علاقــــة يمكن وصفها على أفضل وجه 

بأنها تعاون تنافسي“.
وأضــــاف ”منطقــــة جنــــوب القوقــــاز 
من بــــين المناطــــق التي تشــــتد فيها هذه 

المنافسة“.
ويــــزود الكرملــــين الأســــلحة لكل من 
يريفــــان وباكو علما أن أرمينيا، رغم أنها 
أفقر وأصغر من جارتها الشــــرقية الغنية 
بالمــــوارد، هــــي أيضــــا جزء مــــن تحالف 
دفاعي تسيطر عليه موسكو وتستضيف 

قاعدة روسية.
وفــــي غضون ذلــــك، تنظــــر تركيا إلى 
أذربيجــــان كدولــــة شــــقيقة مــــن واجبها 
الدفــــاع عــــن مصالحهــــا علــــى الســــاحة 

العالمية.
وفي حين أن خلافاتهما في القوقاز لم 
تكن شــــديدة كما كانت في سوريا وليبيا، 
بحيــــث تدعــــم موســــكو وأنقــــرة طرفين 
متعارضــــين، قــــال محللــــون إن الوضــــع 

محفوف بالأخطار.
يبدو أن أردوغــــان يعرف حدود صبر 
بوتــــين، إذ توقف عن دعم باكو عســــكريا 
والتــــزم الصمت حيال التقارير التي تفيد 
بأن تركيا ترسل مرتزقة ليبيين وسوريين 

إلى القوقاز.
وفي إطار موازنة مصالحه الخاصة، 
أظهــــر الكرملــــين دعمــــا فاتــــرا لأرمينيا 
التي أثار رئيــــس وزرائها الحالي نيكول 

باشينيان غضب موسكو في السابق.
دعــــم  ”إن  أونليسارشــــيكيلي  وقــــال 
تركيا لأذربيجان ليس بالأمر الجديد، لكن 
تردد روســــيا في دعــــم أرمينيا هو كذلك. 
لــــذا، لا أعتقد أن أردوغــــان قد أثار غضب 

بوتين، حتى الآن“.
لكن إذا شعرت روسيا بالتهديد ”إلى 
حد يســــتحق تفكيك العلاقــــة التي كانت 
تطورها مع تركيــــا، فيمكنها الانتقام في 
بحسب  ليبيا وعلى الأرجح في ســــوريا“ 

أونليسارشيكيلي.
لــــم تتوافق الإمبراطوريــــة العثمانية 
مــــع الإمبراطوريــــة القيصرية الروســــية 
مطلقــــا، كما أن علاقة موســــكو مع أنقرة 

أظهرت علامات عدم ثقة متبادلة.
ورغــــم كونــــه تاريخيــــا، فــــإن العداء 
التركــــي الأرمينــــي أصبــــح الآن محــــددا 
زوال  فتــــرات  أحلــــك  مــــن  بواحــــدة 
الإمبراطوريــــة العثمانية بحيــــث ما زال 
البلدان غير قادريــــن على التصالح جراء 

الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915.
بدأت مغازلة أردوغــــان غير المتوقعة 
لبوتين بعدمــــا نجا مــــن محاولة انقلاب 
فاشــــلة في العام 2016 فيما كانت روسيا 

تواجه عزلة دولية عقب 
جزيرة  شــــبه  ضمهــــا 

القرم.

ثــــم بــــدأ أردوغــــان وبوتــــين التعاون 
بشكل أوثق في سوريا حيث تدعم روسيا 
نظام الرئيس بشــــار الأســــد وتدعم تركيا 
المتمردين الذيــــن يحاولــــون الإطاحة به، 
ورغم ذلك، كان تحالفا غير مستقر دائما.

فقــــد قتل أكثر من 30 جنديا تركيا هذا 
العام وحده في شمال غرب سوريا.

وتفاقم التوتر فــــي ليبيا، إذ أن تركيا 
تدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، 
فيما تمد روسيا زعيم الشرق خليفة حفتر 
بمقاتلــــين مــــن جماعــــة فاغنــــر المرتبطة 

بالكرملين.
وأوضح المحلل المقيــــم في أنقرة علي 
باكيــــر، أن ”العلاقــــات التركية الروســــية 
معقــــدة للغايــــة بســــبب ســــوريا وليبيا. 
والصــــراع الأذري الأرمنــــي ســــيزيد مــــن 

تعقيدها“.
وفي وقــــت قد يكون بوتــــين حذرا من 
اندفاع أردوغان إلى القوقاز، قال باكير إن 
تركيا تعتبر ســــوريا جــــزءا من ”حديقتها 

الخلفية“ التي تتدخل فيها روسيا.

وتابع باكيــــر أن ”الخلاف الأخير (في 
شــــمال غرب ســــوريا) يظهر أن موســــكو 
ليســــت مســــتعدة لتســــهيل الأمــــور على 

أنقرة“.
ووافــــق أليكســــي خليبنيكــــوف وهو 
محلــــل في شــــؤون الشــــرق الأوســــط في 
مجلس الشــــؤون الدولية الروسي على أن 
الموقف الدبلوماســــي التركي في ناغورني 
قره باغ قد يؤثر على علاقاتها مع روسيا 
في مناطق ساخنة أخرى، لاسيما سوريا.

وأضــــاف ”ليــــس بشــــكل كبيــــر، لكن 
ســــيكون هناك بعض التأثير. نعلم أنه في 
الســــنوات الماضية، مرّت روســــيا وتركيا 
بعــــدد من الأزمــــات لم تتمكــــن من إحداث 

شرخ بين البلدين“.
وأكد أن ”روســــيا وتركيا ســــتحاولان 
إيجاد لغــــة مشــــتركة، لكن ليســــت هناك 
ضمانــــات“. وقــــال إمــــري كايا مــــن مركز 
دراســــات الاقتصاد والسياسة الخارجية 
فــــي إســــطنبول، إنــــه من المرجــــح أن ترد 
روســــيا إذا تجــــاوزت أنقرة إمــــداد باكو 
بالدعم الاستخباراتي واللوجستي، أو إذا 
حققت أذربيجان مكاسب عسكرية سريعة.

وأضــــاف ”عندهــــا، يمكننــــا بالتأكيد 
توقــــع هجــــوم مدعوم مــــن روســــيا على 
القــــوات التركية المتمركزة في ســــوريا أو 
ليبيا“. وتتكثف الدعوات الدولية للبلدين 
الجارين لوقــــف إطلاق النــــار والبدء في 
محادثــــات، فــــي وقت تتصاعــــد المخاوف 
مــــن احتمال تحول المواجهــــات إلى حرب 
متعددة الجبهات تُســــتدرج إليها القوتان 

الإقليميتان تركيا وروسيا.
إيمانويل  الفرنســــي  الرئيــــس  وحذر 
ماكــــرون تركيــــا العضو في حلف شــــمال 
الأطلســــي والتي تدعم أذربيجان من نشر 
مقاتلين من ســــوريا في قــــره باغ، وفق ما 

تقول تقارير.
وتخــــوض باكــــو ويريفان منــــذ عقود 
نزاعا حــــول الإقليــــم الذي يمثــــل الأرمن 
عــــن  انفصالــــه  أعلــــن  والــــذي  غالبيتــــه 
أذربيجــــان فــــي حــــرب التــــي وقعــــت في 

تسعينات القرن العشرين.
اشــــتعلت  التي  الجديدة  والمواجهات 
الأحد الماضــــي، هي الأكثر عنفا منذ عقود 
وأودت بقرابــــة 200 شــــخص 
بينهم أكثر من 30 

مدنيا.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) سعى 
للبحــــــث عن مخــــــارج لفتح الباب أمام تطبيع العلاقة مع إســــــرائيل من بوابة 
المصالح التي ســــــتعود على بلاده بعيدا عن الشــــــعارات والنظرية الســــــلبية 
ــــــي ينطلق منهــــــا أغلب المعارضين لهــــــذه الخطوة. وفــــــي مخرج للخلاف  الت
السياســــــي حول هذا الملف حث حميدتي على الالتجاء للشــــــعب لحسم هذا 

الأمر الخلافي، وبالتالي رفع الحرج عن الجميع.

هل تفجر ناغورني قره باغ 

العلاقة بين أردوغان وبوتين
تبادل مصالح أم تطبيع 

بين السودان وإسرائيل
حميدتي يلتجئ إلى الشعب لحسم الخلاف حول العلاقة مع تل أبيب

الكلمة الفصل بيد الشارع 

قره باغ تختبر العلاقة بين أنقرة وموسكو 

فيما كانت روسيا 2016 فاشــــلة في العام
تواجه عزلة دولية عقب 
جزيرة  شــــبه  ضمهــــا 

القرم.

الأحد الماضــــي، هي الأكثر عنفا منذ عقود
200 شــــخص 0وأودت بقرابــــة
بينهم أكثر من 30

مدنيا.

 الموقف الدبلوماسي 

التركي في ناغورني قره باغ 

قد يؤثر على علاقاتها مع 

روسيا في مناطق ساخنة 

أخرى، لاسيما سوريا

محمد أبـوالفضل

خيار العلاقة مع إسرائيل 

قد يضمن مكانا سياسيا 

بعدها للبرهان وحميدتي، 

إذا مضت التصورات كما 

هو مخطط لها ن عن الصفقة تأجل إلى
د أن ارتفعت أصوات في
ة أو متحفظــــة، ودخلت
ت عربية أحدثت تشويشا

مــــن كبيــــر  وعــــدد  ـان، 
لتطبيع مفتاح ســــحري

لأميركي في رفع اســــم 
وائم الإرهاب،

ول على 
صادية، 
ي
ذلك
عتبر
نة.

بــــلاده والــــدول التي تربطها حــ
إســــرائيل، وإذا كان الإسلاميون
الخطوات التي تقوم بها الخرطو
العلاقات السياســــية مع تل أبيب
أولا أن يعلنوا موقفهــــم مما تفع
ويتبرأون من دعمها واحتض
ويفكوا تحالفهم معها.
ضربت هذه
عدّة عصاف
واح
بابا

أ
بأق
الضجيج ال
وألجمت معارضي
وتحاشت السلطة قسوة النغ
التط ض البعضلرف تخدمها اس

و
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